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مستقبل غير مشرق لأطفال اليمن يصنع الآن خارج فصول الدراسة
 عــدن - تلقـــي الحـــرب المســـتمّرة في 
اليمن منذ قرابة السبع سنوات بتبعاتها 
الثقيلـــة على أطفال البـــلاد التي تتجاوز 
مســـتقبلهم  إلـــى  الصعـــب  حاضرهـــم 

الغامض بســـبب اضطرار الملايين منهم 
إلى الانصراف عن مقاعد الدراســـة نحو 
ميادين العمل المبكّر بحثا عن تأمين لقمة 
العيـــش، بل حتـــى إلى ســـاحات القتال 

حيـــث تحوّل تجنيد الأطفـــال إلى ظاهرة 
فـــي البلاد موثّقـــة في تقاريـــر المنظّمات 

الدولية.
وقالـــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســـف“ الإثنـــين إن أكثـــر من ســـتة 
ملايين طفـــل في اليمـــن يواجهون خطر 
الحرمـــان من التعليم مع طول أمد النزاع 

المسلّح في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيـــان أنّ ما يزيد 
عن مليوني طفل يمني من الذكور والإناث 
توقفوا عن التعليم بســـبب الفقر والنزاع 

وانعدام الفرص.
وأوضـــح البيـــان أن أكثـــر مـــن مئة 
وســـبعين ألف معلم يمثلـــون ثلثي العدد 
الجملـــي للمعلمين باليمن لـــم يتقاضوا 
رواتبهـــم بصفـــة منتظمة منـــذ أكثر من 
أربع ســـنوات جرّاء النزاع والانقسامات 
الجغرافيـــة والسياســـية مـــا دفعهم إلى 
البحث عن طـــرق أخرى لإعالة أســـرهم. 
ورأى أن ذلك يعـــرض أربعة ملايين طفل 
آخريـــن لخطر تعطل العمليـــة التعليمية 

والتوقف عن الدراسة.
وقال فيليب دواميل ممثل اليونيسف 
في اليمـــن ”يخلّـــف النزاع آثـــارا بالغة 
علـــى كل جوانب حياة الأطفـــال، غير أن 

الحصول على التعليم يوفر لهم إحساسا 
بالحيـــاة الطبيعية حتى في ظل أقســـى 
الظروف كما يحميهم من شـــتى أصناف 
الاســـتغلال“، مضيفا ”لذلك يعد استمرار 
الأطفال فـــي المدارس أمـــرا بالغ الأهمية 

لمستقبلهم ومستقبل اليمن“.
وحـــذر البيان من أن الآثـــار الناجمة 
علـــى اســـتمرار النـــزاع بالإضافـــة إلى 
الكارثة الأخيرة على التعليم المتمثلة في 
جائحة كورونا ســـتكون لهما آثار مدمرة 
وطويلـــة الأمد علـــى العمليـــة التعليمية 
والســـلامة النفســـية والبدنيـــة للأطفال 

والمراهقين في اليمن.
ويشـــهد اليمن حربا منذ نحو ســـبع 
ســـنوات أودت بحياة أكثر مـــن 233 ألفا 
وبـــات 80 فـــي المئة مـــن الســـكان البالغ 
عددهـــم نحو 30 مليون نســـمة يعتمدون 
على الدعم والمســـاعدات في أســـوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وما يزيد من معاناة الأطفال اليمنيين 
تفشـــي ظاهرة تجنيدهم للقتال في إطار 
الحـــرب الدائـــرة بالبلد بحســـب تقارير 
حقوقيـــة متواتـــرة، حيث يظهـــر تقرير 
ســـابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان ومنظمة ســـام الحقوقية تجنيد 

المتمرّدين الحوثيين لأكثر من عشرة آلاف 
طفل بشـــكل إجباري على مدى السنوات 

الستّ الماضية.

الحوثيـــين  أنّ  التقريـــر  وذكـــر 
لتجنيـــد  معقّـــدة  أنماطـــا  يســـتخدمون 
الأطفال والزجّ بهم فـــي الأعمال الحربية 
ما يتســـبب في مقتل أعداد منهم وإصابة 
آخريـــن إصابـــات تصـــل حـــدّ الإعاقات 

الجسدية الدائمة.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي 
بدأت في السنوات الأخيرة حملة مفتوحة 
وإجباريـــة لتجنيد الأطفـــال، إذ افتتحت 
اثنين وخمســـين معسكر تدريب لآلاف من 
المراهقـــين والأطفال، وانتشـــرت حملات 
التجنيـــد الإجبـــاري في مناطـــق صعدة 
وصنعـــاء والمحويت والحديـــدة وتهامة 
وحجـــة وذمار واســـتهدفت الأطفال بدءا 
من سنّ العاشرة بمن فيهم طلبة المدارس.

وبحســـب التقرير ذاته تلجأ جماعة 
الحوثي إلـــى تهديد العائـــلات اليمنية 
في القرى والمناطق التي تســـيطر عليها 
من أجل تجنيد أطفالهـــا، بالإضافة إلى 
تجنيـــد الأطفال في مخيمـــات النازحين 

ودور الأيتام.
ويفرض مســـلّحو جماعـــة الحوثي، 
حســـب التقرير، عقوبـــات مختلفة على 
الأطفـــال المجنديـــن في حال عـــدم تنفيذ 
الأوامـــر أو التقاعس عـــن أداء المهمات، 
وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل 

والسجن والتهديد بالقتل.
ويقـــول المديـــر الإقليمـــي للمرصـــد 
أنس  الإنسان  لحقوق  الأورومتوســـطي 
جرجـــاوي ”المقلـــق ليـــس فقـــط الـــزج 
العســـكرية،  العمليـــات  فـــي  بالأطفـــال 
بـــل تغذية عقولهـــم البســـيطة بالأفكار 
المتطرفـــة وتعبئتهم بخطـــاب الكراهية 
مشـــاريع  خلـــق  وبالتالـــي  والعنـــف 
تطرف مســـتقبلية قد لا يمكن الســـيطرة 

عليها“.

 بغــداد - لجـــأت الســـلطات العراقية 
لمواجهـــة  بالجيـــش  الاســـتعانة  إلـــى 
معضلـــة أمنيـــة طارئة ذات أثـــر خطير 
على الســـير العادي للحياة اليومية في 
البـــلاد بمختلف مظاهرهـــا الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتتمثـــل فـــي الهجمات 
المتكـــرّرة علـــى البنية التحتيـــة للطاقة 

الكهربائية.
وجاء قرار الاســـتعانة بالجيش بعد 
موجـــة من اســـتهداف أبـــراج الكهرباء 
أدت إلـــى قطع التيار علـــى مئات الآلاف 
من الســـكّان وكشـــفت مجـــدّدا صعوبة 
محاصرة الإرهاب فـــي العراق وامتلاك 
لزعزعـــة  واســـعا  مجـــالا  تنظيماتـــه 
الاســـتقرار ومنـــع تثبيت الأمن بشـــكل 
نهائي، بســـبب توفّر الأرضيـــة الملائمة 
لنشـــاط تلك التنظيمات من طائفية وفقر 
وتمييـــز بين الفئات والجهـــات وانعدام 

الثقة في عدالة الدولة ومؤسساتها.
الإثنين،  العراقـــي،  الجيـــش  وشـــن 
عمليـــة عســـكرية لتأمين أبـــراج الطاقة 
الكهربائيـــة بمحافظـــة نينوى شـــمالي 
البلاد، وفق مصـــدر أمني. وقال المصدر 
وهو ضابط في قيادة عمليات نينوى إنّ 
”عملية عسكرية انطلقت لحماية وتأمين 
أبراج الطاقة الكهربائية من استهدافها 

المتكرر على يد عناصر تنظيم داعش“.

وأضـــاف المصدر الذي تحدّث لوكالة 
الأناضـــول مفضّـــلا عدم ذكر اســـمه أنّ 
”مناطـــق غرب وجنوب الموصل شـــهدت 
مؤخرا هجمات متكررة استهدفت أبراج 
الطاقة ما تســـبب في خروج اثنين منها 

عن الخدمة“.
العســـكرية  العمليـــة  أن  وأوضـــح 
انطلقت عقب ســـاعات مـــن وصول وفد 
عســـكري رفيع المســـتوى بقيـــادة نائب 
العمليات المشـــتركة في الجيش الفريق 
الركن عبدالأمير الشـــمري إلى محافظة 

نينوى.
وفي وقت ســـابق الإثنين قـــال بيان 
للجيـــش العراقـــي إنّ ”الوفد ســـيتابع 
الوضع الأمني وينفذ خطة حماية البنى 
التحتيـــة العاملـــة في مختلـــف مناطق 

نينـــوى“. وعلـــى مـــدى الأيـــام الماضية 
تعـــرض  العراقيـــة  الســـلطات  أعلنـــت 
عدد من أبـــراج نقل الطاقـــة الكهربائية 
لهجمـــات فـــي محافظات ديالى شـــرقي 
البلاد وكركوك وصـــلاح الدين ونينوى 

شمالا.
وتبـــدو مهمّـــة الجيش فـــي حماية 
أبـــراج الطاقة المنتشـــرة علـــى نطاقات 
غايـــة  فـــي  أمـــرا  واســـعة  جغرافيـــة 
الصعوبة، فرغم الجهـــد الأمني تجدّدت 
الإثنـــين الهجمات على منشـــآت الطاقة 
الكهربائية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء 
العراقية اســـتهداف أحد أبراج الكهرباء 

بعبوات ناسفة شمالي بغداد.
ووفـــق بيـــان للـــوزارة ”تعرض خط 
قدس – نصر إلى حادث إرهابي في قضاء 
الطارمية شمالي بغداد تسبب في تفجير 
بـــرج لنقل الطاقـــة الكهربائيـــة بعبوات 

ناسفة“.
وأوضـــح البيـــان أن فرقا هندســـية 
وفنية توجهت على الفور لتأهيل وصيانة 
برج الطاقة الكهربائية بهدف إعادته إلى 
العمل بأســـرع وقت لاســـيما وأنه يغذي 

مشروع مياه غربي العاصمة بغداد.
والجمعة أكدت وزارة الكهرباء إعادة 
تشـــغيل منظومة الطاقـــة الكهربائية في 
البلاد بعد توقفها لساعات إثر استهداف 
أبـــراج لنقل الطاقة فيما تتهم الســـلطات 
مسلحي داعش بالوقوف وراء معظم تلك 

الهجمات.
بدورهـــا أعلنـــت الحكومـــة العراقية 
قبـــول اســـتقالة وزيـــر الكهربـــاء ماجد 
حنتـــوش وإقالة مدير شـــركة نقل الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن منصبـــه. وعلـــى أثـــر 
الانقطـــاع الأخيـــر قـــرر رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي تشـــكيل خلية 

لمواجهة نقص الكهرباء.
ويعاني العـــراق أزمة نقص الكهرباء 
منذ عقود جـــراء الحروب المتعاقبة وعدم 
اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية فـــي البلاد، 

فضلا عن استشراء الفساد.
وكثيرا ما مثّلت أزمة الكهرباء المزُمنة 
في العراق وعجز حكوماته المتعاقبة منذ 
أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن عن 
تجاوزهـــا رغم أنّ البلـــد من كبار منتجي 
النفط ومصدّريـــه في العالم، نموذجا عن 
الفشل في إدارة موارد الدولة وتجييرها 
لخدمة المجتمع وتلبية حاجاته الأساسية 
وانعكاســـا لمـــدى تغلغـــل الفســـاد فـــي 

مؤسسات الدولة.
وأواخـــر العـــام الماضـــي توصلـــت 
لجنة تحقيق شـــكلها البرلمان إلى إنفاق 
واحـــد وثمانـــين مليـــار دولار على قطاع 

الكهرباء منذ عام 2005 دون تحســـن يذكر 
في الخدمة.

وأوقفـــت طهران التي تدين لها بغداد 
بستة مليارات دولار مقابل تصدير كهرباء 
وغاز إلى العـــراق عن تصدير الغاز الذي 
يعتمـــد عليه العـــراق لتشـــغيل محطاته 
الكهربائيـــة. كما لم يســـتطع العراق دفع 
ديونه لإيران بســـبب العقوبات الأميركية 
المفروضـــة على طهران وبســـبب وضعه 

الاقتصادي الصعب.
إلى ذلك تعاني السلطات من صعوبة 
جباية فواتير الكهرباء التي لا يدفعها إلا 
عـــدد قليل جدا مـــن العراقيين ناهيك عن 

تجاوزات في أغلب مـــدن البلاد من عامة 
الناس وحتى من المسؤولين.

ومـــع كل صيـــف يبـــدأ المســـؤولون 
العراقيون بالبحث عن حلول ظرفية لأزمة 
الكهربـــاء في الوقت الذي يفترض فيه أن 
تقـــدم الحكومة خطة اســـتراتيجية تقوم 
علـــى تعبئة الإمكانيـــات الذاتية وتنويع 
مصادر الاســـتيراد حتى لا تظـــل رهينة 

لضغوط المورّد الوحيد إيران.
ويكتســـي موضوع الكهربـــاء أهمية 
استثنائية لحكومة الكاظمي الذي يسعى 
جاهدا لاســـتكمال الفترة الانتقالية التي 
يقودها بأقل الأضـــرار وصولا إلى موعد 

الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكّـــرة المقرّرة 
لشهر أكتوبر القادم.

ولا يريـــد رئيس الـــوزراء أن يصبح 
هدفا مباشـــرا لغضب الشارع الذي يزداد 
تحفـــزّه للاحتجـــاج والتظاهر كل صيف 
مع تجـــدّد أزمة الكهرباء في الفصل الذي 
تصـــل فيه درجـــات الحرارة مســـتويات 
عاليـــة تبلغ الخمســـين درجـــة مئوية في 

بعض الأحيان.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
حظـــوظ الكاظمـــي في تـــرؤس الحكومة 
القادمة تتوقّف إلى حدّ كبير على حســـن 
إدارتـــه لمـــا بقي مـــن المرحلـــة الانتقالية 

ومعالجـــة الأزمـــات التـــي ترافقها ومن 
ضمنها أزمة الكهرباء.

ويُلفتـــون إلى وجود قوى سياســـية 
وفصائل مســـلّحة مقرّبة من إيران معنية 
بقطع الطريق على التجديد للكاظمي على 
رأس الحكومة لعـــدم ثقتها فيه باعتباره 
فـــي نظرهـــا حليفـــا للولايـــات المتّحدة. 
وعلـــى هذا الأســـاس لا يســـتبعد هؤلاء 
عمل تلـــك القوى علـــى افتعـــال الأزمات 
الأمر الذي يضع الميليشـــيات الشـــيعية 
المرتبطـــة بالحرس الثـــوري الإيراني في 
دائرة الاتّهام بالوقوف وراء تفجير أبراج 

الكهرباء.

مهمة صعبة للجيش العراقي في حماية أبراج الكهرباء من التفجير

معضلة استهداف البنية التحتية للكهرباء تواجه
رئيس الحكومة العراقية في منعطف حاسم من ولايته

شبكة أوهى من خيوط العنكبوت

من المهد إلى الحقل

اســــــتهداف البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق يكشف عن اتّساع 
الخيارات التي تمتلكها الجهات المعنية بزعزعة أمن البلاد ومنع استقرارها 
سواء تعلّق الأمر بتنظيم داعش الذي يبدو بعد مضي سنوات على هزيمته 
العسكرية عصيا عن الاجتثاث بشكل جذري، أو بالميليشيات التي كثيرا ما 
تقتضي مصلحتها وحســــــابات مشغّليها خلط الأوراق وتعقيد الأزمات كما 

هي الحال راهنا في فترة المسير نحو الانتخابات المبكّرة.

الميليشيات المرتبطة 

بالحرس الثوري الإيراني في 

هام بالعمل على 
ّ
دائرة الات

تعميق أزمة الكهرباء لإثارة 

الشارع ضد رئيس الوزراء

 الرمــادي (العراق) - تعرّضت قاعدة 
عين الأســـد العســـكرية الواقعة غربي 
وتضـــمّ  بغـــداد  العراقيـــة  العاصمـــة 
قـــوات أميركيـــة الإثنيـــن إلـــى هجوم 
صاروخـــي هـــو الأكبر مـــن نوعه، بعد 
تعرّض ميليشـــيات شيعية في السابع 
والعشـــرين مـــن يونيـــو الماضي إلى 
ضربـــات جويـــة أميركية فـــي مناطق 
حدودية بين ســـوريا والعـــراق خلّفت 

قتلى وجرحى في صفوفها.
وعلـــى هذا الأســـاس تـــمّ تصنيف 
قبـــل  مـــن  كـــردّ  الجديـــد  الهجـــوم 
الميليشـــيات على عملية اســـتهدافها، 

الأمـــر الـــذي يرفـــع محاذيـــر انـــزلاق 
الأميركية  الحســـابات  تصفيـــة  عملية 
الإيرانيـــة علـــى الأراضـــي العراقيـــة 
إلـــى مواجهـــة أشـــمل، باعتبـــار تلك 
الميليشـــيات مرتبطة بالحرس الثوري 
الإيرانـــي وتقاتـــل نيابـــة عـــن إيـــران 

ولحسابها.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع العراقيـــة 
منهـــا  أطلـــق  منصـــة  علـــى  العثـــور 
مجهولون ثلاثـــة صواريخ على قاعدة 
عيـــن الأســـد الجويـــة. وذكـــرت خلية 
الإعـــلام الأمني التابعة لـــوزارة الدفاع 
فـــي بيـــان أنّ "القـــوات الأمنية فتحت 

تحقيقـــا في حادثة ســـقوط الصواريخ 
الثلاثة على القاعدة"، مشـــيرة إلى عدم 
تســـجيل خســـائر تذكر. وأوضحت أنّ 
"قـــوات الأمن ضبطت ســـيارة من نوع 
كيا مخصصـــة لحمل البضائع متروكة 
بقضاء هيـــت تحمل القاعـــدة التي تم 

إطلاق الصواريخ منها".
وأكد واين ماروتو المتحدث باسم 
التحالـــف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتّحدة ضد تنظيم داعش في العراق 
وســـوريا، تعـــرض قاعدة عين الأســـد 
إلى هجـــوم بالصواريخ. وجاء ذلك في 
تغريـــدة مقتضبة له علـــى موقع تويتر 

أكـــد فيها كذلـــك عدم وقـــوع إصابات، 
مضيفا أنه ”يجرى تقييم الأضرار“.

وتعتبر قاعدة عين الأســـد الواقعة 
في ناحية البغدادي على بعد تســـعين 
أكبـــر  الرمـــادي  غربـــي  كيلومتـــرا 
قاعدة عســـكرية للقـــوات الأميركية في 

العراق.
وكانـــت فصائل شـــيعية مســـلحة 
بينهـــا كتائـــب حـــزب اللـــه العراقـــي 
هددت باســـتهداف القوات والمصالح 
الأميركية بالعراق في حال لم تنسحب 
امتثالا لقـــرار البرلمان القاضي بإنهاء 

الوجود العسكري الأجنبي بالبلاد.

تصعيد إيراني بالوكالة: صواريخ الميليشيات 

تنهال على عين الأسد

التعليم يشعر الأطفال 

بالحياة الطبيعية حتى 

في أقسى الظروف

فيليب دواميل

أطفال اليمن ينامون ويصحون 

على لحم بطونهم
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